
شــــاعر الغضــــب والمنفــــى.. رحيــــل مظفــــر
النواب

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

.. يَطردني الحكاّمُ.. فأمضي مُبتسمًا.. هذي
ٍ
 على رأسي.. حبّةُ قَمْح

ِ
“أنا مَلكُ الترحال.. وتاجُ التيجان

أرضٌ واحدةٌ.. لكنّ الحكامَ كثيرون”.

ية عاطفية أو صياغة نظمية، إنما كان تجسيدًا لكل لم يكن شعر مظفر النواب نابعًا من حالة شعور
معاني الألم والقهر التي من الممكن أن تعتري الإنسان، فكيف إن كان هذا الإنسان شاعرًا يقلّب القهر

والألم فيحيله إلى كلمات تتجلى لدى كل فقير ومنفي ومظلوم؟

هاجرَ مظفر النواب اليوم إلى بيته الأخير، بعد رحلة من النفي والهجرة واللجوء والعذاب، كتب رحلته
هذه بمداد الهمّ والأحزان على أمة لم يرَ فيها يومًا من الهناء، وهو كما كل إنسان عربي عانى من ظلم
الأنظمــة وجورهــا، مــا دفعــه أن يصــب غضــب كلمــاته علــى هــذه الأنظمــة ويشتمهــا بأقــذع الألفــاظ،
ــرى النــواب هــي أســاس كــل شرّ في هــذا العــالم كمــا صوّرهــا في قصــيدته ــة كمــا ي فالحكومــات العربي

“الأساطيل”.

لم يشفع للنواب كبر سنّه وضعفه أن يموت على أرض بلده مكرمًّا معزّزًا، حيث رحلَ النواب في دولة
الإمارات بعيدًا عن العراق موطن طفولته، وكانت حياته مليئة بالترحال والنفي والهجرة.
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البدايات
ــبيت ــة الإمــارات إلى ال تعــود جــذور الشــاعر العــراقي مظفــر النــواب الــذي وافــاه الأجــل اليــوم في دول
يــة، حيــث كــان جــدّه ينظــم الهــاشمي، وولــد في العاصــمة العراقيــة بغــداد عــام  لأسرة أدبيــة ثر
الشعـــر بالعربيـــة والفارســـية، ويُـــذكر أن أجـــداده هـــاجروا إلى الهنـــد أيـــام العثمـــانيين، لكـــن الاحتلال
الإنكليزي عملَ على ترحيلهم بسبب مقاومتهم، وتعدّ عائلة النواب من العوائل الأرستقراطية الغنية

التي تربطها صلة كبيرة بالموسيقى والفن.

ــأثر في ــذ الصــغر، اتضّــح هذا الت ــواب بأجــواء عــائلته فصــار يحفــظ الشعــر من ــا الراحــل الن ــأثرّ شاعرن ت
مدرسته، حيث كان معلمه يلقي بيتًا من الشعر فعاجله النواب وقال له الشطر الثاني من البيت،
ليكتشف المعلم موهبته الفطرية في الشعر، ويومًا بعد يوم بدأت تبان علامات السلامة الشعرية لدى

النواب، الأمر الذي دفعه بالمشاركة في إعداد مجلات الحائط المدرسية وكتابة أشعاره بها.

لكــن دوام الحــال مــن المحــال، حيث تعرضّــت أسرة النــواب لأزمــة اقتصاديــة جعلتــه يكمــل حيــاته
الدراسـية في حالـة فقـر وعـوز، إذ تعـرضّ أبيـه لخسـارة كـبيرة جعلتـه يعلـن إفلاسـه ويخسر قصره الـذي
كمل الشاعر الراحل دراسته في كلية الآداب كان موئلاً للندوات الثقافية، ورغم هذه الحالة الصعبة أ

ببغداد.

تخّ النوّاب من الجامعة وبدأ العمل في المؤسسات الحكومية، حيث تقلّد منصب مفتش فني في
وزارة التربية في بغداد، وبالتزامن مع عمله اشتغل النواب على تنمية مهاراته الشعرية، وبدأ بإقامة
ــا بالقضايــا القوميــة والاجتماعيــة والسياســية الخاصــة يــة، وكــان مهتم العديــد مــن الأمســيات الشعر

بالعرب.

لكن ميوله السياسي كلفه كثيرًا بين سجن ونفي وتعذيب، والمعلوم عن النواب أنه كان مؤمنًا بالمبادئ
الشيوعيــة ما دفعــه إلى الانضمــام لصــفوف الحــزب الشيــوعي العــراقي، وفي عــام  اضطــر لــترك

البلاد بعد احتدام الصراع بين القوميين والشيوعيين.

وبعد تسلم القوميين للحُكم كانت رحلة الهجرة الأولى للنواب، حيث اتجه صوب إيران في طريقه إلى
روسيا، لكن الاستخبارات الإيرانية أمسكت به وسلمته لسلطات بغداد، ليُحكم عليه بالإعدام من

قِبل المحكمة العسكرية العليا، وبعد ذلك خُفف الحكم إلى السجن المؤبد.

قضى فترة سجنه في جنوب العراق قبل أن يُنقَل إلى سجن منطقة الحلة القريبة من بغداد، إلا أن
النواب تمكنّ من الهرب من السجن الواقع في الحلة وأخفى نفسه وعمل في شركة هولندية، وقد
أحدث فراره من السجن ضجة في العراق والدول العربية، حيث هرب مع بعض زملائه عن طريق
نفـق حفـروه مـن الزنزانـة إلى خـا السـجن، وعـاود الظهـور بعـد صـدور عفـو عـام عـن المعـارضين عـام

 ليعود إلى وظيفته الحكومية.
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ملاحقات وتضييقات أمنية
ــم إلى ــيروت ومــن ث ــدة، وبعــد إطلاق سراحــه اتجــه إلى ب ــوّاب خلال موجــة اعتقــالاتٍ جدي اعُتقــل الن
دمشق، وبدأ في التنقل بين عواصم العالم العربية والأوروبية، وفي اليونان عام  تعرض لمحاولة

اغتيال، بعد ذلك استقر في العاصمة دمشق وكرسّ وقته وأيامه للشعر والأدب.

وعــن المضايقــات والملاحقــات الــتي تبعتــه حــتى خــا العــراق، يقــول النــواب في أحــد لقــاءاته الصــحفية:
“هـم يتـابعونني. ذات مـرة التقيـت بشخـص مـن حـراس صـدام أثنـاء اختطـافي في اليونـان”، مضيفًـا:
“منــذ أيــام الهجــوم علــى المفاعــل النــووي العــراقي. ســحب مســدسًا وعليه كــاتم للصــوت، وكــان أحــد
الأسئلة التي وجّهها لي هو عن جواز السفر الذي أستخدمه. كانوا سينقلوني للسفارة لإجراء تحقيق
طويل معي. فقلت له: جواز عراقي. ولم يكن هذا صحيحًا، حيث أنني استعملت عدة جوازات. فقال

لي: دوختنا  سنة. كلما تبعناك إلى مكان ما تتحرك إلى مكان آخر. مما يعني أنهم كانوا يتابعوني”.

ا في حـزب البعـث: “لم يكـن صـدام ويقـول الشـاعر الراحـل عـن لقـائه بصـدام حسين عنـدما كـان قياديـ
حسين لديه أي منصب. كان قياديا في الحزب. لم يكن متوترًا وكان دمثًا في الحوار رغم إجاباتي التي
ا. مثلاً أحد الأسئلة التي سألها هو: ألا تثق بنا القيادة المركزية؟ وكنت أتكلم معه كانت واضحة جد
علــى أســاس أنــه ليســت لي علاقــة بأحــد. فقــال لي: حســنًا. أنــت، مظفــر النــواب، هــل تثــق بنــا أم لا؟
فقلـت لـه: يمكنـك أن تعيـدني إلى الموقـف. ليـس عنـدي ثقـة بكـم. ضحـك ولم يقـل شيئًـا. لا أدري. هـو

لديه تفكيره وأبعاده. لكن هذا ما دار”.

شتائم الحكاّم العرب
ــة ي ــداياته بقصــيدة “قــراءة في دفــتر المطــر”، وبعــدها نظــم الملحمــة الشعر ــواب في ب اشتهــر مظفــر الن
يــات ليليــة”، وكــانت هــذه القصــيدة ملتزمــة بقضايــا العــرب وهمــومهم، ليُصــبَغ النــواب بصــبغة “وتر
رافقته حتى الممات، وهي الشعر السياسي المعارض للأنظمة العربية التي جعل منها أساس كل شرّ في
هذه البلاد، كما كان النواب من الشعراء الأكثر جرأة بألفاظه المقرعة للحكاّم العرب، ولا يُذكر أن عربيا

لم يسمع بقصيدة “القدس عروس عروبتكم”.

قصائد النوّاب جعلت منه منفيا دائمًا، فعلى مدار  عقود جال شاعرنا الراحل بين دمشق وبيروت
ــد ــام وتايلان ــران، وكذلــك فيتن ــا وإي يتري والقــاهرة وطرابلــس والجــزائر والخرطوم وســلطنة عُمان وإر

واليونان وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، فضلاً عن فنزويلا والبرازيل وتشيلي.

وفي عـام  عـاد النـواب إلى وطنـه العـراق بعـد غربـة نـالت منـه ومـن جسـده الـذي أصـبح منهكًا
ومتعبًا، ولعلّ من العبارات الخالدة التي قالها النواب على سرير مرضه: “متعب أنا مني.. ولا أقوى
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على حملي”.

كثـيرة هـي القصائـد والأشعـار والأبيـات الـتي قالهـا النـواب، ومـن الأكيـد أن أحـدًا لا يسـتطيع أن يختـار
كثرها تعبيرًا عن الواقع المعاش، فكل عربي يستطيع أن يحمل من أبياته شيئًا ويغنيّ به أجملها أو أ

همّه، سياسة وثقافة وعشقًا. 

رغم عودته إلى العراق، إلا أن النواب قضى بعيدًا عن وطنه في أحد مستشفيات دولة الإمارات، وكأنه
مات هناك لتبقى صفة النفي ملتصقة به، وهو الشاعر المنفي الذي حاولَ العودة إلى وطنه لكنه لم
يســتطع أن يمــوت فيــه، ليُبقــي لنــا أشعــارًا ترتســم في حياتنــا، تــروي وجعنــا وقصصــنا وحكايتنــا مــع
الأنظمـة العربيـة وقهرهـا لمواطنيهـا وحملهـم علـى الـذل والعـوز، وكأننـا كلنـا مظفـر النـواب وهـو ينطـق

بآهاتنا.

رثاء
ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية برثاء الراحل مظفر النواب، كيف لا وقد كانت
قصائده تعبر عن غضب الناس وقهرهم، يقول الباحث السوري أحمد أبازيد: “رحل مظفر النواب،
تـرك السـفينة إمـام المغنين وسـيد الغضـب ومليـك الحـزن ورسـول أسرار العشـاق بعـد أن و روحـه
تسعين عامًا قصائد وأغنيات إلى الذي قشر القلب كبرتقالة وفجّر اللغة قنابل وأحيا أرق ليالي العمر
ســنين، “يــا حامــل مشكــاة الغيب بظلمــة عينيــك ترنــم مــن لغــة الأحــزان فروحــك عربيــة”، وداعًــا أبــو

عادل”.

 

رحل مظفر النواب، ترك السفينة إمام المغنين وسيد الغضب ومليك الحزن
ورسول أسرار العشاق بعد أن و روحه تسعين عامًا قصائد وأغنيات

إلى الذي قشر القلب كبرتقالة وفجر اللغة قنابل وأحيا أرق ليالي العمر سنين
“يا حامل مشكاة الغيب

بظلمة عينيك
ترنم من لغة الأحزان

فروحك عربية”
pic.twitter.com/7gj5K9rYhy وداعًا أبو عادل

abazeid89) May 20, 2022@) أحمد أبازيد —

 

https://t.co/7gj5K9rYhy
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قال الصحفي السعودي علي الظفيري ناعيًا النواب: “ما أچذبكْ.. أنا ناسيك وبچيت مظفر النواب
رحمك الله يا بو عادل، نشأنا على شعرك ورفضك ومنافيك وغضبك وعذوبة كلماتك، طاردناك في

مكان، ولاحَقَنا شعرُك في كل لحظة من حياتنا”.

 

ما أچذبكْ.. أنا ناسيك وبچيت #مظفر_النواب
رحمك الله يابو عادل، نشأنا على شعرك ورفضك ومنافيك وغضبك وعذوبة

كلماتك، طاردناك في مكان، ولاحَقَنا شعرُك في كل لحظة من حياتنا

*الصورة في مقهى الروضة
pic.twitter.com/vq35lu5dLV دمشق منتصف التسعينات

AliAldafiri) May 20, 2022@) علي الظفيري —

 

بينما الصحفي العراقي سيف صلاح الهيتي اقتبسَ بيتًا من شعر النواب: “أصابحُ الليلَ مصلوبًا على
.”

ِ
يبًا ميتةَ الشبح  أنْ لا أموتَ غر

ٍ
أمل

 

ٍ
أصابحُ الليلَ مصلوبًا على أمل
. 

ِ
يبًا ميتةَ الشبح أنْ لا أموتَ غر

يبا منفيًا ناقمًا كعادة كل مبدعي هذا البلد، لم تحتويه درابين عراقه لقد مات غر
ولم تنصفه حكوماته المتعاقبة، ظل يشعر بالحرمان طوال حياته، وظلت

الحكومات إما مطاردة له أو متناسية مكانته ووجعه،
pic.twitter.com/sehJqzSXtA رحل #مظفر_النواب

saifsalahalhety) May 20, 2022@) سيف صلاح الهيتي —

 

يبًا منفيا ناقمًا كعادة كل مبدعي هذا البلد، لم تحتويه درابين عراقه ولم وقال الهيتي: “لقد مات غر
تنصـفه حكومـاته المتعاقبـة، ظـل يشعـر بالحرمـان طـوال حيـاته، وظلـت الحكومـات إمـا مطـاردة لـه أو

متناسية مكانته ووجعه، رحل مظفر النواب”.

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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